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الغلاف الاول: فريسكو عربي في قصر الحمراء الاندلس 


القلاف الاخير :” بغداد كما رسسمها احد السواح 


لا شك عندي في ان تفسير طبيعة الذئاء والقدرات 
العقلية الخاصة للكشف عن جوهر الفسروق الفردية 
الوروثةوالكتسبة [ البايولوجية والبيئية او الاجتماعية ] 
الموجودة بين الاجناس البشرية المعاصرة وبين افراد كل 
جنس وكل مجتمع وبين الراشدين والاطفال وبين الذكور والاناث وبين 
الانسان والحيوانات الراقية الاخرى القريبة منه في سام التطور 
البايولوجي قضية بالفة الخطورة في الوقت الحاضر من الناحية النظرية 
الاكاديمية المحضة ومن ناحية مضامينها التربوية والابديولوجية وبخاصة 
بالنسبة للدول النامية التي تخلصت حديثا ‏ بتضحياتها الجسام ‏ 
من الاستعمار السياسي والاقتصادي وبدات بالتحرر من التبعية 
الثقافية البرجوازية ٠‏ والقضية المشار اليها هي بنظري قضية علم 
النفس والتربية الاولى والاهم في الماضي وفي الحاضر وقد تركزت حولها 
الابحاث السايكولوجية المعاصرة بصورة خاصة في المجتمعين المتنافرين 
الاشتراكي والراسمالي على حد سواء ٠‏ 

اتضحت في علم النفس ‏ وفي التربية بالتبعية ‏ نزعتان 
سابكولوجيتان متنافرتان منذ اقدم العصور من ناحية تفسير طبيعة 
الذكاء والقدرات الخاصة والفروق الفردية بين الناس . هما : النزعة 
السابكولوجية ذات الاساس الميتافيزيقي اللا جسمي او اللامادي 
والنزعة السايكولوجية الجسمية الفسلجية . تعود جذوز النزعة الاولى 
منهما تاريخيا الى افلاطون الفيلسوف اليوناني الذي عاش في القرن 
الرابع قبل الميلاد . وترجع اصول النزعة الثانية إلى الطبيب اليوناني 
بقراط :الذئ عافن فى “القن الخاصسن قبل" المثلاد! ‏ تَفترمَنَ الاولى منهما 
- ا بشكلها التحدزث ب ف#الورقتالخاضرا اكب#ذون اسنتد -علمق؛ ان البدكاء 
والقدرات العقلية الخاصة قوى فطرية فكربة موجودة منذ الولادة 
بمقادير متفاوتة داخل الامم وبينها وان هذه القوى مع انها لا جسمية 
فانها موجودة في الجسم رغم اختلافها عنه في الطبيعة والوظيفة اختلافا 
جذريا نوعيا وحاسما كما انها ابضا لاتخضع لتأثير البيئة الطبيعية او 
الاجتماعية المحيطة بالفرد الا من حيث كون البيئة هي المجال الذي تعبر 
فيه تلك القوى عن نفسها . أما النزعة الثانية فتعتير الذكاء والقدرات 
العقلية الخاصة وظائف او عمليات يمارسها الدماغ عند تفاعله مع البيئة 
وان كلا منها مؤلف من ركنين متلاحمين هما ال.ركن المادي [الجسمي: 
الدماغي] الذي هو اداتها او عضوها من جهة والرنن الاجتماعي البيئي 
المكتسب أو الثقاني الذي بمدها بمحتواها او مضوونها السابكولوجي من 
جهة اخرى . وان الدماغ متمائل التركيب التشريحي والفسلجي لدى 
جميع الافراد الاسوياء داخل الامم وبينها في حين ان المحتوي الاجتماعي 
يختلف باختلاف المجتمعات والافراد وباختلاف حالات الفرد نفسه في 
مجرى تطوره الثقاني . وعلم النفس من وجهة النظر هذه علم طبيعي 
واجتماعي او انسانني في آن واحد : علم طبيعي كالفيزياء والكيمياء وعلم 
الاحياء لانه يسستند في دراسة الدماغ الى التشربح والفسلجة . وهو 
علم اجتماعي لأنه بدرس محتوى الذكاء والقدرات العقلية الخاصة 
من حيث كون ذلك المحتوى السابكولوجي اجتماعي النشأة في الاصل. 
وعلم النفس ‏ باستناده الى الفسلجة والتشربح ‏ يصبح بنظرنا علما 
جديرا بهذا الاسم وبتخلص كليا من النزعة الفلسفية الميتافيزيقيةالتي 
سيطرت عليه طوال تاريخه الطويل ‏ ومازالت كذلك لدى بعضالاوساط 
الغربية وفي الدول النامية ‏ والتي ازاحت النزعة العلمية كليا عن علم 
النفس وحصرتها قٍ مجال الطب الذى اغفل بدوره دراسة جوانبها 
السابكو لوجية ومضامينها التربوية وانشغل _بدل ذلك او على حسابه 


الذكاك والقدرات 


لجاهدة 
د. نورك جعكر 


بجوانبها التشريحية والفسلجية الصرفة . ولكي يحتل علم النفس 
مكانته العلمية المشار اليها لابد ان يلم اصحابه الماما كافيا ‏ في الوقت 
الحاضر ‏ بعلم الفسلجة والتشربح بصورة عامة وبفسلجة الجهمانز 
العصبي المركزي وتشريحه بصورة خاصة وبفسلجة الدماغ وتشريحه 
بصورة اخص . فكما أن الالمام الواسع العميق بالفسلجة والتشربح 
ضرورة ملحة للطب الحديث فكذا الحال في علم النفس المعاصر . وكما 
ان الفسلجة والتشريح لم يتقدما هذا التقدم المذهل منذ النصف الثاني 
من القرن الماضي الا بعد ان تحررا تحررا تاما ومطلقا من الافتراضات 
الفلسفية الميتافيزيقية واستندا الى الفيزياء والكيمياء والرياضيات من 
حيث معطياتها النظرية ومن ناحية اساليبها في البحث فكذا الحال في 
علم النفس المعاصر ليحتل مكانته العلمية المرموقة . 

بتضح اذن ان كلا من الذكاء والقدرات العقلية الخاصة مؤلف 
في ضوء المعرفة العلمية المعاصرة ‏ من جانبين متميزين ومتلاحمين 
متكاملين في الوقت نفسه هما الدماغ المتماثل التركيب, لدى, جميع 
الافراد الاسوياء والمحتوى السايكولوجي ذي الاصل الاجتمامي الذي 
يختلف باختلاف البيئة التي يعيش فيها الفرد . وهذا يعني بعبارة 
أخرىان الذكاء والقدرات العقلية الخاصة تمر من حيث محتواهات 
بمرحلتين هما المرحلة الخارجية او الموضوعية [البيئية : الاجتماعية : 
الثقافية] لان الذكاء والتطورات العقلية الخاصة أهي في الاصل من 
حيث المحتوى ظواهر اجتماعية ثقافية لاسابكولوجية فطرية : اي ان 
الطفل المولود حديثا لايجلبها معه بل يجدها في المجتمع الذي بيترعرع 
فيه لدى الكبار المحيطين به . ثم تنتقل بالتدريج ‏ عن طريق التعامل 
معالكبار داخل المدرسة وخارجها ‏ وتتحول خطوة فخطوة روبدا رويدا 
وبشكل متدرج ‏ بعد ذلك وبتأثيره ‏ الى وظائف سايكولوجية خالصة. 
أما اختلافها بين الافراد والمجتمعات والامم والاجناس ‏ بهذا الشكل 
الصارخ الملحوظ ‏ فمرده في الاصل ‏ على مانرى ‏ الى تفاوت بيئات 
الافراد الاجتماعية من حيث تقدمها العلمي والتكنولوجي والاجتماعي 
من ناحية والى تفاوت مواقع الافراد في المجتمع الذي بعيشون فيه 
من جهة ثانية والى تفاوت المجالات التي يستثمر كل منهم رصيده 
الدماغي المتمائل ومدى ذلك الاستثمار من جهة الثة . فالذكي هو 
الذي يستثمر امكانياته الدماغية الى حدها الاقصى في الموضوع الذي 
سدو ذكيا فيه . والليد هو الذي ستثمر الحد الادنى من رصيده 
الدماغي في الموضوع الذي يبدو فيه بليدا . وما بصدق على الافراد 
داخل الام تصدق 'ارضا علق الام 'ذاتها” ٠‏ وعلى هذا“ الاساس #فان 
بدائية التفكير الواضحة لدى الانسان البدائي القديم ولدى بعضالافراد 
في المجتمع المتخلف الحديث ناجمة في الاصل على ما نرى عن بدائية 
بيئته الاجتماعية الثقافية . غير ان بدائية التفكير هذه تعمل بدورها 
على جعل البيئة الاجتماعية الثقافية اللاحقّة بدائية كذلك . وهكنا 
دواليك ٠.‏ ومرد ذلك في الاساس راجع ال كون الميئة البدائية بعوزها 
هذا المقدار الضخم من عوامل الحفز الابجابية المتوفرة في البيئنة 
الاجتماعية المتقدمة او الراقية التي تستثير التفكير وتتحداه وتحثه على 
العمل المتواصل للسيطرة على الطبيعة بعد فهمها فهما موضوعيا 
وادراك قوانينها وعلاقات اجزائها . كما ان عوامل الحفز في البيئة 
البدائية مع تفاهتها وضئالتها هي سلبية في جوهرها تصد صاحبها 


عن مواحهة الطبيعة بحزم وحرأة ولا توحجه أهتمامه الا الى الظوامر 
التافهة وتجمله في الوقت نفسه خاضعا لها يتحاماها ويسترضيها 
بالنذور والعبادات والطقوس المعروفة . 

او «نظرنا: الى الذكاء والقدرات العقلية الخاصثة. اللمإحودة لدى 
الشخص الراشد المتعلم الحديث اوجدناها ‏ بعد التحليل الدقيق ‏ 
عماس تظور امكلفدين هها-: هماية (النظور الدماتي الثي ,نمث * 
بها بين سن الطفولة والرشد من ناحية وعملية التطور الاجتماعي 
الثتاني التي نتحول" اثناءها اذلك الفرد' آلئأ راشد امتعكع حدانك امن 
ناحية اخرى . والتطور المشار اليه بجانبيه الدماغي والثقافي ‏ هو 
في الاصل التاريخي حصيلة عمليتين تطوريتين اخربين واسعتي النطاق 
مر" بهما النوع الانساني في مجرى تاربخه ا شككات اقم 
على المستوى الدماغي في اول الامر ونشأت بعدها ومعها وعلى اساسها 
وبتأثيرها عملية تطور تاربخية احتماعية ثقافية خاصة بنفرد بها 
الانسان دون سائر المخلوقات بما فيها الراقية القربة منه في سلم 
التطون النانواوحي::< وهة ادهو الذي يفكي لتنا امير اختلاف تلو 
الفرد بين الطفولة والرشد اختلافا نوعيا جذريا وحاسما عن نظيرة الذى 
بحصل لدى الحيوانات الراقية الاخرى . وهذا الاختلاف الحاسم 
ِستَيد في الاصضل الى.عملية الاكتساب التيئي الاجتماعي الثقافي الذي 
تفتقر اليه الحيوانات' الراقية الاخرى . وعملية الاكتساب الاجتماعي 
أو الامتضاص الثقافي هذه هي التى مكنت كل جيل من الاجيال 
البشرية المتعاقبة من الانتفاع بالخبرة الاجتماعية التاريخية التي 
تكدست: الدى النوع الانساني عبر تاربخه 'الاجتماعي الطويل تمن 
طريق اللغة والمعرفة في جميع فروعها وفي شتى مراحل تطورها . 
أما الحيوانات الراقية الاخرى فان الخبرة الفردية التي تكتسبها 
صغار ها آثناء. نظو رها #تقتض : فق على ماترته من :اسلافها من مكزائر 
نداجة تخد ردة العدد ومن متكاعر بدائية*انضا : شتكناف اليها 
وبالاستناد أليها ما تكتسبه صفارها من عادات بدائية بسيطة تزول 
بزوالها . أي أن خيرة الحيوان هي في الاساس خيرة بايولوجية عامة 
مشتركة لدى افراد النوع بكتسب كل حيوان خبرة فردية خاصة به 
[ على أساس الرصيد البابولوجي المشترك] تبقى معه ما بقي على قيد 
الحياة وتفنى بفناته . 


يان 0 سيط إن شرل إن مع الام لون 
متمائلين ‏ ولا نقول متساوين بالطبع بل متقاربين ‏ في مقوماتهم 
الحسمية لاسيما الدماغية : وأن الإاختلافات الفكرئة الكبيرة والكثيرة 
مساهمتهم الابجابية في التقدم الاجتماعي الثقاني تعود في الاصل الى 
اختلاف بيئاتهم الاجتماعية او اختلاف الفرص المتاحة امامهم لاستثمار 
طاقاتهم الدماغية الى حدها الاتصى في مجالات العلم والثقافة . واذا 
استتسنا الاشخاص الذين بولدون ننقص في ادمعتهم او سعْرضون الى 
ذلك النقص في مجرى حياتهم فان كل تخلف في تفكير احدهم مردثه 
الى بيئْته الاجتماعية . 

وقد ثبت علميا وعن طريق المشاهدة ان التخلف السابكولوجي 
الذي بتصف به الطفل السوي بعود في الاصل الى تخلف نموه 
الدمافي والثقاني : فمن الناحية الدمافية يكون الظفل في بدانة.نشوئه 
مفتقرا الى المزابا الفسلجية والتشريحية التي تتضح لدبه بالتدريج 
مقومات الحياة الاجتماعية . اما دماغه فيبقى غير مكتمل النضج 
لمحت يا انموي وت اسم 


الاجتماعية الثقافية اللائمة : والطفل الذي لاتتخذ بحقه الاجراءات 
الابجابية الكفيلة بتوجيهه طوال السنوات الاولى الخمس من ,حياته 

بعد ذلك صعب التدريب . وعلى هذا الاساس فان تعذر ارتفاع 
مستوى تنك الاشخاضن.الراش دين البدائمين اوقا المستسات اد | 
المعاصرة الى مستوى معين من الثقافة بعود في الاساس الى ان 
لم بجد في فترة مرونته الفساجية اثناء الطفولة الظروف البيئية الملائمة 
التي بجدها اقرانهم في المجتمعات الراقية . وقد ثبت في ضوء 
الجراحة الحديث ان الطفل الذي بصاب بالحمى الطويلة الامد ‏ وهي 
ظاهرة كثيرة الخذرث ويخ التهرث:#التخلفة المقاصرة تتعررض خلاباه 
الدمافية الى التخريب ولا سبيل لتعويضها . ومما يزيد الطين بلّة 
ما يتعرض له هؤّلاء البدائيون من نقص في التغذية من حيث نوعهنًا 
ومقدا رز هافان. 

والخلاصة : بنبغي البحث في البيئة الاجتماعية العامة واللحلية 
- لا في طبيعة الفرد بالمعنى السابكولوجي الميتافيزيقي اليه 
الزمان والمكان ‏ للكشف عن العوامل الحقيقية التي جعلت زبذا من 
الناس ذكيا بمقابيس عصره ومجتمعه وجعلت عمرا بليدا لايل 
ذاتها . كما ينبغي العمل في الوقت نفسه ‏ وبصورة عديمة الانقطاع 
وفي عدة حبهات على تحسين بيئات الافراد الاتتصادبنة والثقافية 
بالدرجة:الأولق والأهم ليتسئنق الكل متهم ان: سسستثمر اكبر* نقذ ارا#مطق 
رصيده الدماغي في احد المجالات الاجتماعية والعلمية التي يجنح منذ 
طفولته المبكرة نحوها مع التوجيه الدائم الفعال ليساهم في تقدم اللجتمع 
ماديا ومن الناحية الثقافية . وبامكاننا لفرض التوضيح والتبسيط 
ان| نششه السيئة, الاحتماعية لاض نظيتاتها. الجبو لوحة اللستتدرة 
المتراكمة وان نشبه الامكانيات الدمافية لدى الفرد بالثروة الممدنية 
المطمورة داخل الارض . وعلينا التنقيب بالتربية والوسائل الاجتماعتة 
الاخرى عن الثروة المخية على : ا 1 اليس لدي قات 
الارض عن الثروة المعدنية المطمورة قُْ باطنها. . واذاببكان بمستطاع 
الانسان ان يستنزف في .المستقبل غير البعيد.الثروة المقدنية الموجوادةيفي 
باطن الارض بفعل تناقص كمياتها بمرور الزمن فان استنزاف:الثروة 
البشربة غير محتمل الوقوع وبخاصة في الاجيال المتتالية التي لا حد” 
لتعاقبها ديق ذلك على افضل وجه وبخاصة فى المجتممنات 
النامية لابد.من نشر: التعليم على أوسّع نطاق مسبتطاع واماذة. النظلئر 
جذريا. في اساليت التدريين 2 الدراسة وفي الادارة المدرسية 
مع تنقية علم النفس من الآراء العتيقة الميتافيزيقية التي اشرتاليها. 
وهو الذي بدت طلائعه في العراق في اعقاب ظفر ثورة 30-17 تموز 
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06766 أاعاط!| لمانالا 05 عأاناأهولة ع1 ,.ط.ل ,1010|اأناه :3 
,كاه /ااراع لا 


بألا 266 ,00011 ا ,10ل810 وملكار0لالا 16 .4.8 ,وأاننا :4 
12/3 


-لتاعلظط ,ععصقعوز[ااعاما تلمصنات ,5م5ئأألع ,.الا.ل ,امات :5 
2 ,0 أنانا ,لإعواعل 


0 05 6لأ510 156 ,رع ملاتلطه ,وممعنلا :6 
3 (تاعلاطاعا/ا ,ممما ,5ة111اأطم 


